شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 26 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
عليكم ورحمة الله. وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس والعشرون من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ومع الباب الثالثين في باب الحرص على الحديث كتاب الحرص على الحديث. كان البخاري رحمه الله تعالى يقول يجب على طالب العلم أن يكون حريصاً على حفظ وتدبر والتفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب الحرص على الحديث. الحديث في اللغة ضد القديم. الحديث ضد القديم، والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله عز وجل، والحديث كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحاه الله له، والحديث مع القرآن، الحديث أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وبيانها للقرآن بتوضيح مشكله وتفسير مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه، هكذا تأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع القرآن، والحديث هو قول النبي صلى الله عليه أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية. والخُلُقيةُ كلامُه، مثل أن نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فِعْلُه أن يذكروا لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقريراته، أن يفعل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. ولا يقال: صفاته عليه الصلاة والسلام. الخُلُقية كان ربعه من الرجال، كان شعره وسطًا بين السَّبِط والجَعْد، كانت أسنانه مُثلَّجة، كان كانت كَفِرْضِ الصَّفَاة التي خلقه الله جل وعلا عليها، التي تسمى بالشمائل المحمدية. حفظنا الحديث طيب بارك الله، الصفات الخُلُقية من أجل أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، واختصره إمام العصر شيخ أهل السنة في عصرنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. الخُلُقية كان أشجع الناس، كان أجود الناس، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، كان يعني إذا مشى كأنه مُنْحَطٌّ من سَيْل، كان وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. لنقتدي بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخُلُقية، أما الخَلْقية فنتمتع كأننا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الحديث، هذا هو الحديث، فباب الحرص على الحديث يعني البخاري يقول بعد أن ذكر باب تعليم الرجل أمَّتَه وأهله، وباب عِظَة باب عِظَة الإمام إمام النساء وتعليمه. وتعليمهن يعني أن يعظهن وأن يعلمهن، باب عِظَة الإمام النساء وتعليمهن، طيب ثم قال: باب الحرص على الحديث، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الموحدون كلكم احرصوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد أن بو انظر لفقه البخاري باب تعليم الرجل أمته وأهله باب عِظَة الإمام النساء وتعليمهم، لا ليس فقط بل كل المسلمين يجب أن يحرصوا على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: باب الحرص على الحديث، أي: احرصوا أيها المؤمنون جميعًا على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأُوَيْسي. هو وأخوه وأبوه وخالهم مُحدِّثون. وخالهم خاله وخال أخيه من أشهر علماء الأرض، فمن هو؟ ها الإمام مالك، أخو إسماعيل بن أبي أُوَيْس، إسماعيل بن عبد الله بن عبد ابن أبي أُوَيْس أخوها عبد الله، عبد العزيز هذا، إذا عبد العزيز ابن عبد الله الأُوَيْسي أبو القاسم ابن أخت الإمام مالك، أخوه إسماعيل، وهذا أوثق من أخيه ومن أبيه، أوثقهم هذا الرجل عبد العزيز هذا يكنى بأبي القاسم، هل يجوز للإنسان أن يكنى بأبي القاسم؟ خلاف شديد بين العلماء والخلاصة أن من كان اسمه محمدًا فلا يجتني بأبي القاسم، ويحرم لو كان اسمه محمد بن عبد الله، لو كان اسمه محمد ابن عبد الله يحرم، أما إذا كان لم يُسَمَّ بمحمد فيدور بين الكراهة والجواز، فكثير من العلماء تكنوا بأبي القاسم كأبي القاسم البغوي وأبي القاسم الطبراني وأبي القاسم فكثير تكنوا بأبي القاسم، فإذا لم يكن مُسَمَّى بمحمد بن عبد الله فيدور بين الكراهة والجواز، أما إذا كان اسمه محمدًا فلا يجوز ويشتد التحريم إذا كان اسمه محمد ابن عبد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي». قال: حدثنا سليمان ابن بلال التيمي المدني، وعبد العزيز أيضًا مدني توفي سنة 77 و1. عن عمرو بن أبي عمرو ميسرة، عمرو بن ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب مدني، كلهم مدنيون جزاك الله خيرًا عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريُّ عمرو، توفي بعد سنة 150، سعيد ابن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. المَقْبُريُّ المدني، مكتوب في سنة 120 عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي الجليل الذي اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولًا، رجّح ابن عبد البر وغيره أنه عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر، لكن ما يُعلم اسمه، ما يُعلم اسمه. يعني اختلف اختلافًا شديدًا في اسمه رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 58، أنه قال: قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله، وفي بعض الروايات: قلت يا رسول الله. عند البخاري وغيره أن السائل هو أبو هريرة. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من الذين يسعدون بشفاعتك يوم القيامة؟ حسن السؤال. انظر يعني الأسئلة في ماذا؟ فيما عند الله، ها من أسعد الناس بشفاعتك؟ وأبو هريرة حديثه عجيب جدًا يا إخوان، كان يُغمى عليه من الجوع ويُظن به الجو الجنون، وما به الجنون، إنما به الجوع، وكان يقولون أكثر أبو هريرة، والله إن كان إخواننا من الأنصار يشغلهم، تشغلهم مزارعهم، وإخواننا من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق. بالأسواق، أما أبو هريرة فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. يعني ما يوجد شيء، وكان يحب جعفر بن أبي طالب جدًا، كان يتعرض للصحابة، يقول كنت أتعرض لهم يعني يستحيي أن يقول لأحد إني جائع فأطعمني، فيذهب إليه يسأله في المسألة وهو عالم بها، ماذا سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام في كذا؟ ماذا تعرف عن كذا؟ قال فيجيبونني ولا يفطن، ولا يفطنون لي، من يفطن له إلا من؟ إلا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان إذا أراد أن يسأل يقول هيا أبا هريرة إلى الطعام، اترك الأسئلة واترك الكلام وتعالى. إلى الغداء لتتغدى. وكان جعفر يفضل له رضي الله عنه. وأرضاه أبو هريرة انشغل انشغالًا عظيمًا. بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: من قبل أن أعداء الله وأعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خافوا من الموحدين من أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرةً طعنوا في أبي هريرة لأنه أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بطلت أحاديث أبي هريرة بطلت الشريعة لكثرة ما روى في العقيدة في العبادات في المعاملات في الأخلاق في السلوك لكثرة ما روى رضي الله عنه، فأرادوا أن يطعنوا في الدين فطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، والطعن في أبي هريرة طعن في الله جل وعلا، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في الدين، وطعن في الأمة كلها. طعن في الله عز وجل، كيف رجل كذاب وفاجر ومرتزق ومتملق يتقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أحفظ الأمة، والله لا يحفظ بنا إلا بمثل هذا الرجل، طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف رجل بهذه الصفات يُلبس عليه ويعيش معه سنوات طويلة، طعن في الدين لأن الرجل نقل الدين ونقل أحاديث رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، طعن في الأمة لأن الأمة قبلت أحاديث أبي هريرة فرواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأمالي والمشيخات. والأجزاء وقبل العلماء قاطبة روايات أبي هريرة وأحاديث أبي هريرة حتى جاء الزنادقة وأعداء الله وأعداء دينه ليطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، رجل كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جوعه ويصبر على الجوع من أجل أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على رأس السبعة الذين قيل فيهم: سبع من الصحب فوق الألف قد رووا من الحديث عن المختار. خِيرَةُ مُضَرَ: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صِدِّيقة. وابن عباس، كذا ابنُ عمر، سبعٌ من الصحب فوق الألف قد رووا من الحديث عن المُختار خير مُضر، صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة، سعد، أي سعد ابن مالك أبو سعيد الخدري، سعد، جابر، جابر بن عبد الله، أنس، أنس بن مالك، صِدِّيقة عائشة رضي الله عنها صِدِّيقة، وابن عباس عبد الله بن العباس، كذا ابن عمر عبد الله ابن عمر، هؤلاء أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو هريرة من انشغاله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن انشغاله بالدين قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ همّه من يوم أن أسلم وهاجر إلى الله ورسوله، همّه الدين عنده. لا مزرعة ولا كان يحرص على تجارة، إنما كان يعيش في المسجد، ما تيسر حمد الله عز وجل عليه، ولذلك بلغ أن صار أحفظ الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه، حافظ الأمة رضي الله عنه وأرضاه. يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من الذي يسعد بشفاعتك؟ من الذي تشفع فيه ويتقرب ويُقرّب إليك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ». انظر لحرص حرص أبي هريرة، لحرص أبي هريرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحرصه على التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحرصه لحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لقد ظننت وقع في نفسي أنه لن يسأل عن هذا الحديث أحد أول منك» يعني قبلك لن يسبقك أحد. لماذا؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. البخاري رحمه الله تعالى عليه أخذ من هذا الجزء «لما رأيت من حرصك على الحديث» أخذ تبويب الحديث فقال: باب الحرص على الحديث. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، احرصوا على حديث رسولكم صلى الله عليه وسلم كما حرص عَلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ فَصَارَ أَحْفَظَ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَأَرْضَاهُ، هَذَا الْجُزْءُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَاذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ قَبْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ لِمَاذَا؟ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَنَا رَأَيْتُكَ شَدِيدَ الْحِرْصِ عَلَى مَعْرِفَةِ أَحَادِيثِي وَعَلَى حِفْظِ سُنَّتِي، فَظَنَنْتُ. وَهُنَا ظَنَّ خَيْرًا، وَيَحْكُمُ بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَيْرُ فَخَيِّرٌ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الشَّرُّ فَشِرِّيرٌ، إِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْفِقْهُ فَإِلَى الْفِقْهِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فَإِلَى الْحَدِيثِ، وَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ اللُّغَةُ فَإِلَى اللُّغَةِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّفْسِيرُ فَإِلَى التَّفْسِيرِ. الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أَمَا لَنْ يَسْأَلَهُ أَحَدٌ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ قَبْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِمَاذَا؟ قَالَ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ رَجُلٌ شَدِيدُ الْحِرْصِ عَلَى التَّعَلُّمِ مِنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَدِيدُ الْحِرْصِ عَلَى حِفْظِ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَحِيحٌ رَجُلٌ يَعْنِي يُغْمَى عَلَيْهِ وَيَأْتِي وَيَأْتِي بَعْضُهُمْ وَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَيَرُشُّ عَلَى وَجْهِهِ الْمَاءَ وَيَظُنُّ بِهِ الْجُنُونَ وَمَا بِهِ الْجُنُونُ إِنَّمَا الْجُوعُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، الْجُوعُ وَالصَّبْرُ عَلَى الْجُوعِ، انْظُرْ كَيْفَ حَمَلُوا هَذِهِ الشَّرِيعَةَ وَبَلَّغُوا لَنَا سُنَّةَ رَسُولِنَا الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمْ تَعِبُوا فِيهَا وَكَمْ وَصَلَتْنَا وَكَمْ وَنَحْنُ نُهْمِلُ فِيهَا فِي الْمُقَابِلِ كَمْ نَحْنُ نُهْمِلُ كَمْ وَكَمْ وَكَمْ تَعِبُوا وَكَمْ وَكَمْ وَنَحْنُ نُهْمِلُ. ثُمَّ أَجَابَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ مُخْتَصَرَةٍ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ». أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي الَّذِي يُخْلِصُ فِي تَوْحِيدِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ كَلِمَةٍ وَلَوْ كَانَتْ مُجَرَّدَ كَلِمَةٍ لَأَسْلَمَ أَبُو جَهْلٍ، لَكِنْ فِي حَدِيثِ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّحِيحِ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، مَاذَا قَالَ فِي الصَّحَاحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا؟ مَاذَا قَالَ: يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَقُولُ لِأَبِي طَالِبٍ فِي النَّزْعِ عِنْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ: يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْفَعُ لَكَ بِهَا عِنْدَ رَبِّي، فقال قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أُمَيَّةَ المخزومي، وكان أحدهما يجلس عند رأسه والآخر عند قدميه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذًا فهم كفار قريش أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، إنما هي ملة، انتقال من ملة إلى ملة، انتقال من كفر إلى إسلام، من دين إلى دين، ومن ملة إلى ملة، فلا إله إلا الله يجب أن تكون خالصة من القلب، أسعد الناس بشفاعته من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه، إخلاص لا إله إلا الله، وﻣَﺎ أُﻣِﺮُﻭا ﺇِﻟَّﺎ ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭا اﻟﻠَّﻪَ ﻣُﺨْﻠِﺼِﻴﻦَ ﻟَﻪُ اﻟﺪِّﻳﻦَ الإخلاص في لا إله إلا الله، الإخلاص فيها وبها احتراز من ماذا؟ من النفاق، من النفاق، من الممكن أن بعض الناس يقولونها، بعض الناس قد يقولونها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سيشفع في أهل الموقف، لكن أعظم شفاعتي في من، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المخلصون في لا إله إلا الله، والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى يقول: وبشروط سبعة قد قُيِّدت، وفي نصوص الوحي حقًا وردت. فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق بها إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدرِ ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، إخلاص لا إله إلا الله، أن المسلم كل أعماله وكل أقواله وكل حركاته وكل سكناته تكون لله، ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ تتعلم لله، تتعلم لله، تسجد لله، تركع لله، تجاهد لله، تنفق لله، كل أعمالك لله وفي سبيل الله، أما أن تعمل أو أن تعتقد في غير الله أو لغير الله فهذا شرك أو نفاق والعياذ بالله، ﻭَﻣَﺎ أُﻣِﺮُﻭا ﺇِﻟَّﺎ ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭا اﻟﻠَّﻪَ ﻣُﺨْﻠِﺼِﻴﻦَ ﻟَﻪُ اﻟﺪِّﻳﻦَ أن تخلص في لا إله إلا الله، لا شرك، لا رياء، لا تعامل مع البشر وتترك رب البشر، إنما كل أعمالك وكل اعتقادك وكل حياتك تكون لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةَ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، النُّسُكُ يعني نُسُكُ الحَجِّ والعُمْرَة والذَّبْحِ والنَّذْرِ إلى غير ذلك، النُّسُكُ ما يُنْسَكُ أي ما يُتَعَبَّدُ للهِ به، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ حياتي كلها، وَمَمَاتِي لِمَنْ؟ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، أنتَ مَأْمُورٌ يا محمد والأمة كلها مأمورة بذلك، ولذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أول حديث في البخاري حديث المشهور جداً حديث عمر حديث متفق عليه: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» أنت تتعبد لله وتتبع الرسول عليه السلام إذا عملك مقبول إن شاء الله، تتعبد لغير الله عملك مُحْبَطٌ ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ هباءً لا قيمة له ولا شأن ينتثر وينتشر وتأتي الريح تطير به وتبعده عن مكانه ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإخلاص الإخلاص ولذا كان قبول العمل مُشْتَرَطًا بشرطين: الإخلاص والمتابعة ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ أي على وفق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ لا تشرك، لا تعمل عملاً من أجل وجه الناس إنما عملك واعتقادك وحياتك كلها لله ولوجه الله سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ إذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الموحدون المخلصون في دينهم، هؤلاء أسعد الناس بشفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وآله. قال رحمه الله تعالى أيضاً يا إخوان من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا بذل نفسه في طلب الخير يوفقه الله عز وجل، أبو هريرة من حرصي على الحديث حفظ لَنَا أَحَادِيثُ عَظِيمَةٌ، لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، إِذَا حِرْصُكَ عَلَى الْخَيْرِ يُوصِلُكَ إِلَى الْخَيْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، لَا يُضَيِّعُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَالَمَا أَنَّكَ يَعْنِي تَجْتَهِدُ وَتَجِدُّ، وَلِذَا كَمَا أَقُولُ وَأُكَرِّرُ لَا نَعْلَمُ وَاحِدًا فِي الْأُمَّةِ أَخْلَصَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمَاتَ عَلَى سُوءِ خَاتِمَةٍ، لَا نَعْلَمُ، أُعِيدُ، لَا نَعْلَمُ وَاحِدًا فِي الْأُمَّةِ أَخْلَصَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مَاتَ عَلَى سُوءِ خَاتِمَةٍ، يَعْنِي مَا نَعْلَمُ عَالِمًا مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الرَّبَّانِيِّينَ مَاتَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ عَلَى ذَنْبٍ أَوْ عَلَى سَرِقَةٍ أَوْ عَلَى رِبًا أَوْ عَلَى رِشْوَةٍ أَوْ عَلَى مَعْصِيَةٍ، بَلْ تَجِدُهُ إِمَّا أَنْ يَمُوتَ فِي سُجُودٍ أَوْ يَمُوتَ فِي رُكُوعٍ أَوْ يَمُوتَ فِي جِهَادٍ أَوْ يَمُوتَ فِي حَجٍّ أَوْ يَمُوتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، هَا تَجِدُ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الْأُمَّةِ حَتَّى بَعْدَ مَوْتِهِمْ يَحْزَنُ النَّاسُ لِفِرَاقِهِمْ، يَتَأَلَّمُ النَّاسُ لِمَوْتِهِمْ، يُثْنُونَ عَلَيْهِمْ وَيَتَرَحَّمُونَ وَيَمْدَحُونَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ. مِنْ عَلَامَاتِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا مَاتَ يُثْنَى عَلَيْهِ وَيُمْدَحُ وَيُدْعَى لَهُ، مَا نَعْلَمُ فِي الْأُمَّةِ كُلِّهَا مَنْ أَخْلَصَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمَاتَ عَلَى سُوءِ خَاتِمَةٍ، وَإِلَّا أَجِيبُونِي كَيْفَ مَاتَ الْإِمَامُ مَالِكٌ؟ كَيْفَ مَاتَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؟ كَيْفَ مَاتَ أَحْمَدُ؟ كَيْفَ مَاتَ أَبُو زُرْعَةَ؟ كَيْفَ مَاتَ الشَّافِعِيُّ؟ كَيْفَ مَاتَ شُعْبَةُ؟ كَيْفَ مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؟ كَيْفَ مَاتَ الثَّوْرِيُّ؟ كَيْفَ مَاتَ الْبُخَارِيُّ؟ مُسْلِمٌ؟ أَبُو حَاتِمٍ؟ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ؟ كَيْفَ مَاتُوا؟ كَيْفَ مَاتَ الْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ فِي عَصْرِنَا؟ كَيْفَ بَكَتِ الْقُلُوبُ عَلَيْهِمْ وَانْهَمَرَتِ الْعُيُونُ مِنْ أَجْلِهِمْ؟ قَدْ يَحْزَنُ عَلَى الْعَالِمِ أَكْثَرَ مِنْ حُزْنِنَا عَلَى آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، هَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ أَنْ يُحْزَنَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ. بعد موتهِ وإنْ يُمدَح. فالإنسانُ كلَّما أكثرَ من الخيرِ كلَّما أعطاهُ اللهُ ذلك، أبو هريرةَ من شدةِ حرصِهِ على الحديثِ أعطاهُ اللهُ ما أراد، أعطاهُ اللهُ ما أراد، لقد ظننتُ أنَّهُ لا يسألني أحدٌ أوَّلُ منكَ عن هذا الحديثِ لما رأيتُ من شدةِ حرصِكَ على الحديثِ، من شدةِ حرصِ أبي هريرةَ، الرسولُ عليهِ والسلامُ غلبَ على ظنِّهِ أنَّهُ لن يسألَ أبو بكرٍ ولا عمرُ ولا عثمانُ ولا عليٌّ ولا كبارُ الصحابةِ، إنَّما الذي يسألهُ عن ذلكَ من؟ أبو هريرةَ لشدةِ حرصِهِ على الحديثِ فأعطاهُ اللهُ بحسنِ نيَّتِهِ ما وهبَ نفسهُ لهُ، فانظرْ هل تهبُ نفسكَ لدنيا فانيةٍ أم تهبُ نفسكَ لآخرةٍ باقيةٍ؟ هذا هو الصحُّ، هل تهبُ نفسكَ لدنيا فانيةٍ أم تهبُ نفسكَ لآخرةٍ باقيةٍ؟ قال رحمهُ اللهُ تعالى: بابُ الحرصِ على الحديثِ، انتبهْ معي، بابُ الحرصِ على الحديثِ، طيب إذا لم نحرصْ على الحديثِ ولم نعلمْ ولم نتعلَّمْ ولم يجلسْ العلماءُ ليعلِّموا الناسَ وتركَ الناسُ ولم يعلِّمهم أهلُ العلمِ ولم ولم ولم ولم ولم ولم ما الذي يقعُ ويكونُ؟ ما هو؟ بابُ الحرصِ على الحديثِ، البابُ الثاني بابُ كيفَ يُقبَضُ العلمُ في حالِ الحرصِ على الحديثِ ستستمرُّ السنةُ بينَ الناسِ ويستمرُّ حديثُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، طيب إذا لم نحرصْ على الحديثِ وإذا لم نحرصْ على تعليمِ السنةِ و وتعلُّمها وإذا لم يحرصِ الشبابُ على تلقِّي العلمِ ما الذي يكونُ؟ يُقبَضُ العلمُ، بابُ كيفَ يُقبَضُ العلمُ؟ انتبهْ، انظرْ، انظرْ أنا أريدُ أن أوصلَ شيئًا مهمًّا، أريدُ أن أوصلَكم إلى فقهِ الإمامِ البخاريِّ إلى العقليةِ الفذَّةِ التي وفَّقها اللهُ لوضعِ هذا الكتابِ العظيمِ الذي هو أصحُّ كتابٍ على وجهِ وجهِ الأرضِ بعد كتابِ ربِّنا عزَّ وجلَّ، يعني بابُ تعليمِ الرجلِ أمتَهُ واه، طيب بابُ عظةِ الإمامِ النساءَ وتعليمهنَّ، يعني ليس الزوجُ فقط بل الإمامُ. طيب يعني النساء فقط. لا، كل المسلمين وكل المؤمنين وكل الموحدين. يجب أن يحرصوا على الحديث. طب إذا ما حرصتم أيها المسلمون على تعلم حديث رسولكم صلى الله عليه وسلم، يُقبض العلم. انظر للترتيب العجيب. باب الحرص على الحديث، الباب الذي بعده مباشرةً باب كيف يُقبض العلم. إن حرصتم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استمر العلم واستمر الخير واستمر الفضل واستمرت النعمة. إذا أعرضتم عن تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ العلم يُقبض يُقبض يُقبض وينقص ينقص ينقص. ينقص وكتب عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين الذي أنعم الله به على الأمة، عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم المتوفى سنة اثنين رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه. حيّر العقول وحيّر الأفئدة والقلوب بزهده وورعه. امتلك الدنيا وزهد فيها. رجل الدنيا في يده يتصرف فيها وزهد عنها، زاهد هذا الزاهد الحقيقي. من جاء بعد أمير الدنيا، أمير المؤمنين ما ترك درهماً بعده، ما ترك شيئاً لأولاده. ما السبب في هذا؟ غيره ما شاء الله، غيره ما شاء الله. أما هذا قال إن لي نفساً تواقة، ما نالت شيئاً إلا وتمنت ما فوقه. يعني نفس تتوق إلى الرفعة وإلى الكرامة. تمنى وهو أمير والدولة دولتهم، تمنى أن يكون أميراً على المدينة فحصل على إمرة المدينة، تمنى أن يتزوج فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بنت خليفة أخته أربع خلفاء، ما هو بعض الناس اليوم يذهب الشاب والله يا ابني أنا أريد صَداقَ ابنتي 100000، لماذا ابنتي غير بناتِ الناس يا أخي؟ فاطمة بنت عبد الملك زوجة خليفة، وبنت خليفة، وأخت لأربعة خلفاء، سبحان الله! ومع ذلك كانت تعينه على طاعةِ الله، رجل الدنيا تحت قدميه، ما أكل درهماً حراماً، ولا درهماً من قوت المسلمين فترة خلافته شيء عجيب. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ نتعب قلوبنا أكثر مما نحن. رجل دوّخ من جاء بعده، وأتعب من جاء بعده، ونافس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهد، الزاهد الحقيقي الذي امتلك الدنيا وابتعد عنها، له نفس تتوق إلى المعالي وإلى الرفعة. قال: إن لي نفساً سواقة، تمنيت فاطمة فزوجت فاطمة، تمنيت امرأة المدينة فأصبحت أمراً، فنظرت في الدنيا فلم أجد أعظم من إمرة المؤمنين. فتمنيتها، فلما صارت إلي إمرة المؤمنين ما وجدت شيئاً في الدنيا أرفع منها، فتمنيت الجنة، فإني أنا أعمل لها، وأعظم شيء أن رجلاً يمتلك الدنيا، أمير الدنيا، أمير العالم، ملك العالم، من الذي فوقه؟ ليس أحد فوقه إلا الله، فخضع وذل لله، الدنيا تحت يديه، لكن ما قيمته؟ سيرحل ويتركها. ما الفائدة؟ إذاً ومات وعمره في حدود الـ 40، الـ 42 سنة رضي الله عنه وأرضاه، يعني رجل أتعب الناس من بعده، لا يظن أحدنا أنه إذا يعني تورع عن 10 جنيهات أو عن 20 جنيهاً أو عن 1000 جنيه أو عن 1000 جنيه قال الحمد لله أنا راجل زاهد ورع ها ويريد يعني أن يتم الزاهد عمر بن عبد العزيز، الرجل الذي كانت الدنيا تحت يديه ولم يأخذ منها شيئاً، اشتاقت نفسه إلى الجنة فكد وجد وعمل من أجلها رضي الله عنه. وأرضاه، وكان من كبار العلماء في عصرٍ على صِغَرِ سِنِّه، كان من أكابرِ العلماء، كتب إلى أبي بكر بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، جَدُّ يعني عمرو بن حزم جد أبيه صحابي، وابنه محمد ابن عمرو ابنه محمد له رؤية، يعني رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وأبو بكر هذا تابعي من خيرة التابعين. عمر بن عبد العزيز كتب إليه رسالة، رجل عالم وعالم يخاطب عالماً، قال: انظر إلى، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، اكتب، سجل، دون السنة، ولذلك التدوين الرسمي كان في زمن من عمر بن عبد العزيز، دُوِّنَتْ سُنَّةُ النبي صلى الله عليه وسلم تدويناً رسمياً، لأن هناك يوجد تدوين غير رسمي وهو كتابة الصحابة، أن الصحابة بعض أن الصحابة بعضهم كان يكتب مثل صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، مثل صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، مثل صحيفة علي بن أبي طالب وهكذا، اكتبوا لأبي شاه ما كتبوا، الحديث لأبي شاه فاكتبه، اكتب، سجل، دون حديث الرسول عليه السلام، فإني خفت دروس العلم، يعني أنا خشيت أن العلم يَهْلِكْ، أن يضيع، دروس العلم بمعنى ضياعه، يعني خشي أن يضيع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، العلماء يموتون فتضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب موتهم، لا، اكتب وسجل ودَوِّنْ، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنت لا تقبل ولا تكتب ولا تسجل ولا تدون إلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتُفْشُوا العلم، انظر للحاكم الصالح ولتُفْشُوا العلم، اجلس اجعل للعلماء يجلسون في المساجد وفي مجالسهم في بيوتهم يعلمون المسلمين، ولتُفْشُوا العلم، اجعلوا العلم يَفْشُو ينتشر بين الناس، لأنه إذا انتشر انتشر الخير وقل انشروا العلمَ ولْتُفْشُوا العلمَ، حَدِّثُوا الناسَ وعَلِّمُوا الناسَ، ولْتُفْشَ أي: تنتشر السنةُ بينَ ولتجلسوا. اجلسوا أيها العلماءُ، اجلسوا، فاجلسوا وعمرُ رضي الله عنه معلومٌ أنه كان واسعَ العطاءِ، ما ادَّخَرَ لنفسه من أموال المسلمين شيئًا، بل كان ينفقها في إعلاء كلمةِ اللهِ في الأرضِ. ولتجلسوا حتى يعلمَ من لا يعلم، اجلسوا، علِّموا الناسَ، وأمرَ من العلماءِ أن يجلسوا في المساجدِ وأن يجلسوا في حلقاتِ العلمِ، وأعطى العِصِيَّ الكثيرةَ للعلماءِ ولطلابِ العلمِ لينتشرَ العلمُ ولينتشرَ حديثُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإن العلمَ لا يَهْلَكُ حتى يكونَ سِرًّا، إذا كان سِرًّا يَهْلَكُ، أما إذا كان عَلَنِيَةً لا يَهْلَكُ العلمُ وينتشرُ، ولذلك مجالسُ العلمِ يا إخوان مهمةٌ جِدًّا، أنا لا أستفيدُ. اجلس، اجلس ستستفيدُ أجرًا إن شاء الله، أنا ما أفهم الكلامَ الذي يقولون، اجلس ستستفيدُ كلمةً لعلها تنجيكَ عند اللهِ عز وجل، مالي ومالُ، حدثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيْسٍ قال حدثنا مالكٌ عن هشامِ بن عروةَ عن عروةَ عن عائشةَ، ماذا أنا أفهم؟ اجلس، إذا ما استفدتَ علمًا فتستفيدُ أجرًا. يَقِلُّ شَرُّكَ ويكثرُ خيرُكَ، فإن العلمَ انظر للفقيهِ للإمامِ لمجددِ المئةِ الثانيةِ عمرَ بن عبدِ العزيزِ، فإن العلمَ لا يَهْلَكُ حتى يكونَ سِرًّا. ولذلك نحن ندينُ اللهَ عزَّ وجلَّ أن الجماعاتِ السريةَ وهذا هذا تدميرٌ للأمةِ، عندي أفكارٌ وعندي لا أُكَلِّمُ، أُعلِّمُ، قُلْ كلمةَ الحقِّ ولا تخشَ في اللهِ لومةَ لائمٍ، وليكنْ ظاهرُنا كباطنِنا، وهذا شأنُ العلماءِ الربانيين، هذا شأنُ العلماءِ أن ما يوجدُ عندهم أسرارٌ في الدينِ، لا يوجد في أسرارِ ماذا نُسِرُّ أي شيءٍ نُسِرُّهُ، ما عندنا نقولُ وتنتهي المسألةُ، لأن الدينَ دينُ اللهِ ليس ملكًا لنا، ثم لماذا؟ الأسرار. لماذا هناك أشياء خطأ ما تريد أن تعلن عنك أو تعرف؟ لا، فالعلم يهلك إذا كان سرًا، والأمة تهلك بالجماعات. الباطنية مثل الرافض تخاطبه، لا والله أبو بكر رضي الله عنه وإمام أصحابي يقول لعنه الله على أبي بكر عمر، لا رضي الله عنه أنا صحابي أنا ما أكفر. الصحابة يكذب وهو يلعن الصحابة ويكفرهم، فالعلم لا يضيع من الأمة ولا تآل إلا بالسريات في أي شيء، لا سريًا، إنما علم أعلن ما عندك وتحدث بما عندك ولا تخشى في الله لومة لائم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا، لماذا ما يجعل العلم في المساجد؟ لماذا بعض الناس يعني يسر واجتماعات لا علنًا؟ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا، قال يعني إلى هنا انتهى انتهى الكلام. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، طيب التبويب ما هو يا إخوان؟ باب كيف يقبض العلم؟ يقبض العلم بماذا؟ بعدم مجالس العلم، بعدم تدريس كتب السنة وتدريس التفسير والفقه والحديث إلى غير ذلك، طيب عدم تأليف العلماء، علماء للمؤلفات ألف واكتب من عنده قدرة أن يجلس العلماء للمسلمين صحيح تعب مشقة في سبيل الله في سبيل الله والله أنا بيت شعر أعجبني جدًا لمن؟ للمتنبي يقول: وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الأَجْسَادُ. الأجساد. صحيح. العالم محاضرة هنا محاضرة في محاضرة في الشرق وبعدها محاضرة في الغرب وفتاوى وتأليف وأهل بيته وأنه مثلًا إذا كان يعني يعني وراءه مثلًا أن يعني يطلب رزقه من طريق أو شيء ويمينًا وشمالًا وليلًا ونهارًا. وسِرَّهُ وجهرًا، كل ذلك من أجل الدين وفي العلم. ما شاء الله، هي الحياة الحقيقية، لماذا؟ لأن الجسد سيفنى ويبقى أثره من بعده، وإذا كانت النفوس كِبارًا تعِبَتْ في مُرادِها الأجسادُ. وبعض الناس حامِلُ همِّه يعني نفسه ضعيفة هَيِّنة، أقصى ما عنده أنه أنا الحمدُ لله، يعني راضي بحالي والحمد لله، لكن رجلٌ عنده همة عالية ونظر واسع، لا، هذا جسمه يتعب، جسمه في تعب، وأعظم ما يكون التعب أن يكون في نصرة دين الله وفي إعلاء كلمة الله في الأرض، وإذا كانت النفوس كِبارًا تعِبَتْ في مرادها الأجساد، وإذا كنت في شرفٍ مَرُومٍ، إذا كنت تَقْصِدُ شرفًا، ها، فلا تَقْنَعْ بما دون النجوم، هكذا يقول المتنبي أيضًا، إذا كنت في شرفٍ مَرُومٍ فلا تَقْنَعْ بما دون النجوم، الحمد لله أنا أدرس الأربعين النووية وأطلع أخطب لي خطبتين وألحق طب، لماذا أسعى أن تكون من كبار علماء الأرض، اسعي أيتها المسلمة أن تكوني من خيرة أهل الأرض، ومن واعِظِ سِيَرِ السلفيات الصالحات، وإذا كنت في شرفٍ مَرُومٍ فلا تَقْنَعْ بما دون النجوم، وإذا كانت النفوس الكِبارُ تعبت في مُرادِها الأجساد، فالعلم لا يَهْلِكُ إلا أن يكون سِرًّا حتى يكون سِرًّا. لابد لابد أن العلم ينتشر وأن العلماء يجلسون ليعلموا الناس دينهم وأن المسلمين من طلاب العلم ومن غيرهم أن يحرصوا على مجالس العلم ولو لم تستفد إلا كلمة واحدة، ولو لم تستفد إلا كلمة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ والجَلِيسِ السُّوءِ»، فأيُّ جليسٍ أفضل ممن يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو من يحفظك آية من كتاب الله عز وجل؟ مِنْ هو تلفاز الأغاني أفلام مسرحيات، أفضل جليس من يعينك على طاعة الله عز وجل، وهل هناك أفضل من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تفضل الله. اللهُ أَكْبَر الله اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر الله اللهُ أَكْبَر، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا [موسيقى] الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ [موسيقى] الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ [موسيقى] الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاة، حَيَّ عَلَى [موسيقى] حَيَّ عَلَى الْفَلَاح، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح [موسيقى] اللهُ أَكْبَر الله [موسيقى] أَكْبَر لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله [موسيقى] الله، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 26 وَ2 قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، لَمْ نَجِدْ إِلَى الْآنَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا حَدَّثَنِي وَهُوَ خَالُهُ لِاهْتِمَامِ خَالِهِ بِهِ، وَالإِمَامُ مَالِكٌ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ، مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَصْبَحِيُّ الْحِمْيَرِيُّ وَلَيْسَ بِابْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الصَّحَابِيِّ، فَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الصَّحَابِيُّ أَنْصَارِيٌّ خَزْرَجِيٌّ وَهَذَا حِمْيَرِيٌّ أَصْلُهُمْ مِنْ الْيَمَنِ قَبِيلَةُ حِمْيَرَ، بَعْضُ الْجُهَّالِ فِي لِقَاءٍ تِلْفَازِيٍّ كَانَ يَتَكَلَّمُ عَنْ قَبِيلَةِ حِمْيَرَ مَا إِلَى اللهِ الْمُشْتَكَى قَبِيلَةُ حِمْيَرَ مَا أَدْرِي مَاذَا أَقُولُ وَاللهِ مِثْلُ رَئِيسِ جَامِعَةٍ يَقْرَأُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَأَرْضَاكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَا قَرَأَ الْقُرْآنَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي حَيَاتِهِ آيَةٌ فِي غَايَةِ الشُّكْرِ وَيَقْرَأُهَا مِنْ وَرَقٍ وَقُلِ اعْمَلُوا فَقَعَدْتُ مَرَّةً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً أَنَا مَا صَدَّقْتُ نَفْسِي رَئِيسُ جَامِعَةٍ مَا شَاءَ اللهُ إِذَا كَانَ رَئِيسُ الْجَامِعَةِ بهذه الكيفية، فما بالنا بمن دونه؟ فما بالنا بمن سيتخرجون من تحت أيدي هؤلاء؟ الحمد لله، فليبشر اليهود، الحمد لله، فليبشر اليهود، و﴿قُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ﴾ ما هو؟ إما أنه نصبها لأنه تعود على النصب، أو جرها لأنه تعود على الانجرار إلى جهة أعداء الله، صحيح، و﴿قُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ﴾ ورسوله والمؤمنين، ما قرأها مرة ومكتوبة أمامه، و﴿قُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ﴾ ورسوله والمؤمنون، لكن هم معذرون معذرون باللحن، كلا. بلر، فالإمام مالك حميري مش حميري قبيلة حمير من أكبر قبائل اليمن وما زالت موجودة بعض بقاياها اسمها قبيلة حمير مش قبيلة حمير، ما نحن في زمن العجائب وبلد العجائب. توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 79 و86 سنة عن هشام بن عروة بن الزبير توفي سنة 45 و1 عن أبيه، أبوه الصابر المحتسب عروة بن زبير توفي سنة 94 لقب بالصابر المحتسب. لأنه كان رحمه الله تعالى عليه، أنا قلت أن أن عمر بن عبد العزيز توفي سنة 102 غالب ظني هذا خطأ. قال بظني خطأ متقدم عن هذا فـ عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى عليه سافر في سفرة إلى بلاد الشام، ابنه يلعب في الاسطبل، شب جيد الخيل ضربته فقتلته. ووقعت الإرضة في رجله رحمه الله تعالى عليه، فالأطباء قالوا إنها تقطع لابد من قطعها، فهذه السفرة، فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وقطعت رجله رضي الله عنه وهو يصلي. ثم قال: اللهم إن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت، اللهم إنه كان لي بنين فأخذت واحدا ولي أربعة. أطرافٌ فأخذتُ واحدةً، فلك الحمدُ ولك الشكر.
